
من تونس إلى غزة… دعمٌ ودمعٌ
وموسيقى

ـّاس: «فـي الفنانـة الأردنيـة مكـادي نح
مثل هذه اللحظة، يتحوّل الغناء إلى
«فعل مقاومة
ةّ إنهم تعدّدت أشكال الدعم، والرسالة هي نفسها؛ القول لأهل غز
ليسوا وحدهم، وإنّ الملايين يتألّمون لألمهم. منهم من يدعّم
بالكلمة، ومنهم بالنزول إلى الشارع، ومنهم من يعتلي خشبة المسرح
.للغناء لفلسطين وقطاعها المحاصَر المكلوم

في «أوبرا» تونس، ليلة 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، اجتمع
الهدفان المعنويّ والماديّ، فغنّى الفنانون لطفي بوشناق، ومكادي
اّس، ودرصاف الحمداني، ولبنى نعمان، لفلسطين، برفقة الأوركسترا نح
السيمفونية التونسية، وأرسلوا عائدات الحفل إلى أهل غزة عن طريق
.««الهلال الأحمر التونسي

ملصق سهرة التضامن مع الشعب الفلسطيني من تنظيم وزارة الثقافة
(التونسية (موقع الوزارة
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صرخة أعلى من هدير القتل

اّس، «الشرق الأوسط»، أنها لم تخبر الفنانة الأردنيّة مكادي نح
مّة ِ تتردّد لحظةً في تلبية دعوة وزارة الثقافة التونسية، المنظ
زَم حقائبها والانتقال من رّ في ح ةّ اللحظة، لم تتأخ للحفل. رغم دق
.منزلها في عمّان إلى تونس؛ للانضمام إلى الأمسية

كان من الصعب عليّ أن أغنّي في وقتٍ يُقتَل فيه الأبرياء في»
اّس. ثم توضح: «لكن بالنسبة لي، هذا تضامن… فأنا لم غزة»، تقرّ نح
أكن أغنّي في سهرة أو في عرس. في مثل هذه اللحظة، يخرج الفن من
يّ ثوبه التقليديّ، ويستحيل النغم صرخةً تدوّي عالياً علّها تغط
على هدير القتل. قد لا يستطيع الغناء أن يَخيط الجِراح المفتوحة،
اّس: «في وقتٍ هم لكنّه يبعث الأمل ويمنح أهل غزة صوتاً». وتضيف نح
محرومون فيه من التواصل مع العالم، نحن الفنانين صوتهم، لم نتعب
.«من المناداة بحقّهم في حياةٍ خالية من التعذيب والتنكيل

ةّ أمام جمهور حاشد غنّى فنانون من تونس والأردن دعماً لأهل غز
((وزارة الثقافة التونسية
«يا ظلام السجن خيّم»

اّس من قلب» ّ»… تَصدح مكادي نح كُم النذل في رَبْ الخناجر ولا ح ض



يّّين. لهم كل الأغاني والأهازيج والأناشيد هذه تونس إلى قلوب الغز
الليلة؛ «يمّا مويل الهوى»، «إلهي أعِدني إلى وطني عندليب»،
«عمّي يا بو الفانوس»، «موطني»، و«يا ظلام السجن خيّم»… هنا يختلط
الدعمُ بالدمع؛ دون مرافقة موسيقيةّ، تغنّي مكادي: «لن نخون الأرض
.يوماً، واتّخذنا الحبَّ دِيناً»، ثم تنهارُ باكيةً

تّ به قاعة الأوبرا. 2500 شخص انسحب الدمع على الجمهور الذي غص
اّس اللحظة ةّ وخفقت لها قلوبُهم. تصف نح ارتجفت جفونهم لغز
بالصعبة، لكن ما خفّف من وطأتها هي تلك القناعة الصلبة بأنّ
«أقلّ ما يمكن فعله هو إيصال أصوات الضحايا من خلال الموسيقى».
تقول إنّ «الغناء يتحوّل في مثل هذا الظرف إلى فعل مقاومة،
خصوصاً إذا كان الفنان ملتزماً أساساً بقضايا الشعوب العربيّة،
.«والإنسان عموماً

اّس، فإنّ ما يحصل حالياً هو «لحظة امتحان لإنسانيّتنا وفق نح
جميعاً وللالتزام الفني الحقيقي». وتدعو الفنانة الأردنية الجمهور
سُن التمييز بين الفنان الملتزم حقاً، وذاك الذي العربي إلى ح
.يكتفي بإطلاق الشعارات

ىّ جمهور الحفل 2500 شخص (وزارة بين حضورين رسمي وشعبي تخط
(الثقافة التونسية



من تونس إلى عمّان

من شوارع تونس، التي لم تهدأ فيها التظاهرات المستنكرة جلجلةَ
اّس إلى شوارع عاصمتها عمّان؛ حيث ةّ، تنتقل مكادي نح أهل غز
ةّ وأهلها لا يقلّ شأناً. وبعد أن ألغت الالتفاف الشعبي حول غز
أنشطتها الفنية والإعلامية كلها، ومن بينها سهرة غنائية كانت
مقرّرة في بلدة أم قيس الأردنيّة الأثريّة، تستعدّ لتنظيم حفل
.«تضامنيّ مع غزة في عمّان، «حتى لو جاء بمبادرة فرديّة

اّس إلى أنها في طور تحضير إلى جانب هذا الحفل المرتقب، تشير نح
أغنية خاصة بفلسطين، من كلمات الشاعر السوري هاني نديم. ومع
العلم بأنّها طالما التزمت بالأغنيتيْن الإنسانيّة والوطنيّة، فهي
هّ، خلال المرحلة المقبلة، سيكون إلى مزيد منها .تؤكّد أن التوج

مارسيل خليفة عبر الفيديو

أما بالعودة إلى سهرة التضامن مع الشعب الفلسطيني في تونس، فقد
افتتح العرض بأوبريت «الحلم العربي»، من أداء كورال الأطفال،
يرافقه الكورال الوطني وأصوات أوبرا تونس، وكانت الكوفيّة تلفّ
أعناق الجميع؛ من مُنشدين وعازفين. أما في الخلفيّة فبُثّت على
شاشة عملاقة لقطات من الوقفات التضامنية التي شهدها شارع الحبيب
.بورقيبة في تونس

وبحضـور وزيـرة الثقافـة التونسـية، ووزيـر التربيـة، وعـدد مـن
الرسميين، وممثلين عن السفارة الفلسطينية بتونس، قدّمت الفنانة
التونسية درصاف الحمداني «زهرة المدائن» للسيّدة فيروز والأخوين
رحباني. أما الفنان التونسي لطفي بوشناق فأنشد «خلّيك صامد يا
ّ»، و«أنا العربي»، لتُطلّ بعده الفنانة التونسية لبنى فلسطيني
نعمان مختارةً من أعمال الفنانة الفلسطينية الراحلة ريم بنّا
«احكي للعالم»، من كلمات سميح القاسم، ومن شعر محمود درويش،
.«قدّمت نعمان «على هذه الأرض ما يستحق الحياة



الفنانـة التونسـية درصـاف الحمـداني خلال أدائهـا أغنيـة «زهـرة
(المدائن» (وزارة الثقافة التونسية
كما تخلّلَ الحفل إطلالة عبر الفيديو للفنان اللبناني مارسيل
خليفة، عبّر فيها عن تضامنه مع أهل غزة. وعقب كلمة خليفة، قدّم
.الكورال أغنية «إني اخترتك يا وطني» من بين أعماله

وقد اختتمت الأمسية التضامنيّة بعرض مضيء للعَلَميْن التونسي
والفلسطيني، وللكوفيّة الفلسطينية ولخريطة فلسطين على برج مدينة
.الثقافة؛ حيث مقرّ الأوبرا

كريستين حبيب
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